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ادق عليه ال�سّلام رواها ال�شّيخ الكلينيّ في )الكافي( ب�سنده عن  النّ�صو�ص الآتية هي فقرات منتخبة من و�صيّة طويلة للإمام ال�صّ
ادق عليه ال�سّلام.  �إ�سماعيل بن جابر، عن �أبي عبد الله ال�صّ

دَارَ�سَتِهَا، والنَّظَرِ فِيهَا،  حَابِه، و�أَمَرَهُمْ بُِ �سَالَةِ �إِلَ �أَ�صْ جاء في التّعريف بهذه الو�صيّة �أنّ الإمام �صلوات الله عليه »كَتَبَ بِهَذِه الرِّ
لَةِ نَظَرُوا فِيهَا«. ذَا فَرَغُوا مِنَ ال�صَّ عُونَهَا فِ مَ�سَاجِدِ بُيُوتِهِمْ، فَ�إِ وتَعَاهُدِهَا، والْعَمَلِ بِهَا. فَكَانُوا يَ�ضَ

ر�سالة الإمام ال�صادق عليه ال�سلام �إلى �أ�صحابه

الطريقُ �إلى حقّ الله، وحقّ الخلق

اتهَِا  الْجَنَّةِ ولَذَّ فِ  نَعِيمٍ  خُلُودِ  عَلَ  أَهْلِهَا  عَنْ  زَائلَِةٍ  مُنْقَطِعَةٍ  دُنْيَا 
تَهُمْ  كَرَّ وأَخْسََ  حَظَّهُمْ  أَخْيَبَ  مَا  لأوُلَئِكَ  وَيْلٌ  أَهْلِهَا.  وكَرَامَةِ 
وأَسْوَأَ حَالَهُمْ عِنْدَ رَبِِّمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اسْتَجِيُروا الَله أَنْ يُجِيَركُمْ 
في  الله  أجارَهم  مثلَهم:  تكونوا  لا  أن  ربّكم  اسألوا  ]أي  أَبَداً  مثَِالهِِمْ  فِ 
ةَ لَنَا  الدّنيا وعذّبهم في الآخرة[، وأَنْ يَبْتَلِيَكُمْ بمَِا ابْتَلَهُمْ بهِ، ولَ قُوَّ

ولَكُمْ إِلَّ بهِ. ".."

مَ: الْمُدَاوَمَةُ  - وقَدْ قَالَ أَبُونَا رَسُولُ الِله صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ
نَِ - وإِنْ قَلَّ - أَرْضَ لَِّ وأَنْفَعُ  بَاعِ الآثَارِ والسُّ عَلَ الْعَمَلِ فِ اتِّ
إِنَّ  أَلَ  الأهَْوَاءِ؛  بَاعِ  واتِّ الْبِدَعِ  فِ  الاجْتِهَادِ  منَِ  الْعَاقبَِةِ  فِ  عِنْدَه 

بَاعَ الْبِدَعِ بغَِيِْ هُدًى منَِ الله ضَلَلٌ. "..". بَاعَ الأهَْوَاءِ واتِّ اتِّ

ضَا،  بِْ والرِّ ءٌ منَِ الْخَيِْ عِنْدَ الِله إِلَّ بطَِاعَتِه والصَّ - ولَنْ يُنَالَ شَْ
ضَا منِْ طَاعَةِ الِله. واعْلَمُوا أَنَّه لَنْ يُؤْمنَِ عَبْدٌ منِْ  بَْ والرِّ لأنََّ الصَّ
عَبِيدهِ حَتَّ يَرْضَ عَنِ الِله فِيمَا صَنَعَ الُله إِلَيْهِ، وصَنَعَ بهِ عَلَ مَا 
أَحَبَّ وكَرِه. ولَنْ يَصْنَعَ الُله بمَِنْ صَبََ ورَضَِ عَنِ الله إِلَّ مَا هُوَ 

ا أَحَبَّ وكَرِه.  أَهْلُه، وهُوَ خَيٌْ لَه ممَِّ

الْوُسْطَى  لَةِ  وَالصَّ لَوَاتِ  الصَّ عَلَ  باِلْمُحَافَظَةِ  وعَلَيْكُمْ   -
﴿..  پ پ پ﴾ البقرة:238، كَمَا أَمَرَ الُله بهِ الْمُؤْمنِيَِن فِ 

اكُمْ.  كِتَابهِ منِْ قَبْلِكُمْ وإِيَّ

 َ رَهُمْ وتَكَبَّ - وعَلَيْكُمْ بحُِبِّ الْمَسَاكِينِ الْمُسْلِمِيَن؛ فَإِنَّه مَنْ حَقَّ
عَلَيْهِمْ فَقَدْ زَلَّ عَنْ ديِنِ الِله، والُله لَهُ حَاقرٌِ مَاقتٌِ. وقَدْ قَالَ أَبُونَا 
الْمَسَاكِينِ  بحُِبِّ  رَبِّ  أَمَرَنِ  وآله:  عَلَيْهِ  الله  صَلَّ  الله،  رَسُولُ 

الْمُسْلِمِيَن منِْهُمْ. 

حِيمِ. حْمَنِ الرَّ بسِْمِ الِله الرَّ

]الخفض  عَةِ  باِلدَّ وعَلَيْكُمْ  الْعَافِيَةَ  كُمُ  رَبَّ فَاسْألَُوا  بَعْدُ:  ا  أَمَّ
هَ  ا تَنََّ هِ عَمَّ كِينَةِ، وعَلَيْكُمْ باِلْحَيَاءِ والتَّنَُّ والطمأنينة[ والْوَقَارِ والسَّ

الحُِونَ ".." عَنْه الصَّ

اكُمُ الُله عَنْهُ أَنْ تَرْكَبُوه.  اكُمْ ومَا نََ - وإِيَّ

آخِرَتكُِمْ  أَمْرِ  منِْ  بهِ  الُله  يَنْفَعُكُمُ  فِيمَا  إِلَّ  مْتِ  باِلصَّ وعَلَيْكُمْ   -
ويَأجُْرُكُمْ عَلَيْهِ. 

نَاءِ عَلَ الِله،  وا منَِ التَّهْلِيلِ، وَالتَّقْديِسِ، وَالتَّسْبِيحِ، وَالثَّ - وأَكْثُِ
غْبَةِ فِيمَا عِنْدَه منَِ الْخَيِْ الَّذيِ لَ يَقْدرُِ قَدْرَهُ  عِ إِلَيْهِ، والرَّ والتَّضَُّ
ا نََى الُله عَنْه  أَلْسِنَتَكُمْ بذَِلكَِ عَمَّ يَبْلُغُ كُنْهَهُ أَحَدٌ، فَاشْغَلُوا  ولَ 
مَنْ مَاتَ  النَّارِ؛  أَهْلَهَا خُلُوداً فِ  تُعْقِبُ  الَّتِ  الْبَاطِلِ  أَقَاويِلِ  منِْ 

عَلَيْهَا ولَمْ يَتُبْ إِلَ الِله ولَمْ يَنْعِْ عَنْهَا.

الترغيب في الدعاء، والتحذير من العصيان
الْحَوَائجِِ  نَجَاحَ  يُدْرِكُوا  لَمْ  الْمُسْلِمِيَن  فَإِنَّ  عَاءِ!  باِلدُّ - وعَلَيْكُمْ 
الِله  إِلَ  عِ  وَالتَّضَُّ إِلَيْه،  غْبَةِ  وَالرَّ عَاءِ  الدُّ منَِ  بأِفَْضَلَ  رَبِِّمْ  عِنْدَ 
مَا  إِلَ  الَله  وأَجِيبُوا  فِيه،  الُله  بَكُمُ  رَغَّ فِيمَا  فَارْغَبُوا  لَهُ.  والْمَسْألََةِ 

دَعَاكُمْ إِلَيْه لتُِفْلِحُوا وتَنْجُوا منِْ عَذَابِ الِله. 

ا  ممَِّ ءٍ  شَْ إِلَ  الحرص[  غَلَبة  هُ:  َ ]الشَّ أَنْفُسُكُمْ  هَ  تَشَْ أَنْ  اكُمْ  وإِيَّ  -
فِ  هَاهُنَا،  عَلَيْهِ  الُله  مَ  حَرَّ مَا  انْتَهَكَ  مَنِ  فَإِنَّه  عَلَيْكُمْ،  الُله  مَ  حَرَّ
وكَرَامَتِهَا  تهَِا  ولَذَّ ونَعِيمِهَا،  الْجَنَّةِ  وبَيَْ  بَيْنَه  الُله  حَالَ  نْيَا،  الدُّ

ائمَِةِ لأهَْلِ الْجَنَّةِ أَبَدَ الآبدِيِنَ.  الْقَائمَِةِ الدَّ

طَاعَةِ  كِ  بتَِْ الَله  خَاطَرَ  لمَِنْ  الْخَطَرُ  الْحَظُّ  بئِْسَ  أَنَّهُ  وَاعْلَمُوا   -
اتِ  لَذَّ فِ  الِله  مَحَارِمَ  يَنْتَهِكَ  أَنْ  فَاخْتَارَ  مَعْصِيَتِهِ،  ورُكُوبِ  الِله 

�إعداد: »�شعائر«
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إيّاكُم ومعونة الظالم
رَ أَحَداً منَِ الْمُسْلِمِيَن أَلْقَى الُله عَلَيْهِ الْمَقْتَ  - واعْلَمُوا أَنَّ مَنْ حَقَّ
فَاتَّقُوا  مَقْتاً.  أَشَدُّ  لَهُ  والُله  النَّاسُ،  يَمْقُتَهُ  حَتَّ  والْمَحْقَرَةَ  منِْه 
أَنْ  حَقّاً  عَلَيْكُمْ  لَهُمْ  فَإِنَّ  الْمَسَاكِينِ  الْمُسْلِمِيَن  إِخْوَانكُِمُ  فِ  الَله 
هِمْ.  مَ بحُِبِّ وهُمْ، فَإِنَّ الَله أَمَرَ رَسُولَهُ صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ تُحِبُّ
الَله ورَسُولَه، ومَنْ  فَقَدْ عَصَ  ه  بحُِبِّ أَمَرَ الله  مَنْ  يُحِبَّ  لَمْ  فَمَنْ 

عَصَ الَله ورَسُولَهُ ومَاتَ عَلَ ذَلكَِ، مَاتَ وهُوَ منَِ الْغَاويِنَ.
، فَمَنْ  ، فَإِنَّ الْكِبَْ رِدَاءُ الِله عَزَّ وجَلَّ اكُمْ وَالْعَظَمَةَ والْكِبَْ - وإِيَّ

هُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.  نَازَعَ الَله رِدَاءَه خَصَمَهُ الُله وأَذَلَّ
ا لَيْسَتْ منِْ خِصَالِ  َ اكُمْ أَنْ يَبْغِيَ بَعْضُكُمْ عَلَ بَعْضٍ فَإِنَّ - وإِيَّ
ةُ  َ الُله بَغْيَهُ عَلَ نَفْسِهِ وصَارَتْ نُصَْ الحِِيَن، فَإِنَّهُ مَنْ بَغَى صَيَّ الصَّ
هُ الُله غَلَبَ وأَصَابَ الظَّفَرَ منَِ الِله. الِله لمَِنْ بُغِيَ عَلَيْه، ومَنْ نَصََ
اكُمْ أَنْ يَحْسُدَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، فَإِنَّ الْكُفْرَ أَصْلُهُ الْحَسَدُ.  - وإِيَّ

عَلَيْكُمْ  الَله  فَيَدْعُوَ  مَظْلُومٍ  مُسْلِمٍ  عَلَ  تُعِينُوا  أَنْ  اكُمْ  وإِيَّ  -
وَآلهِِ  عَلَيْهِ  الُله  صَلَّ  الله  رَسُولَ  أَبَانَا  فَإِنَّ  فِيكُمْ،  لَه  ويُسْتَجَابَ 

مَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ.  وَسَلَّ
- ولْيُعِنْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، فَإِنَّ أَبَانَا رَسُولَ الله صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ 
مَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ مَعُونَةَ الْمُسْلِمِ خَيٌْ وأَعْظَمُ أَجْراً منِْ صِيَامِ  وَسَلَّ

شَهْرٍ واعْتِكَافِهِ فِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. 

وه  تُعْسُِ أَنْ  الْمُسْلِمِيَن  إِخْوَانكُِمُ  منِْ  أَحَدٍ  وإِعْسَارَ  اكُمْ  وإِيَّ  -
ين وهو لا  الدَّ بأداء  مُعْسٌِ ]كمطالبته  قبَِلَه وهُوَ  لَكُمْ  يَكُونُ  ءِ  ْ باِلشَّ
كَانَ  مَ  وَسَلَّ وَآلهِِ  عَلَيْهِ  أَبَانَا رَسُولَ الله صَلَّ الله  فَإِنَّ  يقدر عليه[، 

هُ الُله  يَقُولُ: لَيْسَ لمُِسْلِمٍ أَنْ يُعْسَِ مُسْلِماً، ومَنْ أَنْظَرَ مُعْسِاً أَظَلَّ
هُ.  ه يَوْمَ لَ ظِلَّ إِلَّ ظِلُّ بظِِلِّ

وسَاعَةً  يَوْمٍ  بَعْدَ  يَوْماً  قبَِلَكُمْ  الِله  حُقُوقِ  وحَبْسَ   ".." اكُمْ  وإِيَّ  -
عَلَ  أَقْدَرَ  الُله  كَانَ  قبَِلَهُ  الِله  حُقُوقَ  لَ  عَجَّ مَنْ  فَإِنَّه  سَاعَةٍ،  بَعْدَ 
مَنْ  وإِنَّه  والآجِلِ.  الْعَاجِلِ  فِ  الْخَيِْ  مُضَاعَفَةِ  إِلَ  لَه  التَّعْجِيلِ 
رَ حُقُوقَ الِله قبَِلَهُ كَانَ الُله أَقْدَرَ عَلَ تَأخِْيرِ رِزْقهِِ، وَمَنْ حَبَسَ  أَخَّ
وا إِلَ الِله حَقَّ مَا رَزَقَكُمْ  الُله رِزْقَهُ لَمْ يَقْدرِْ أَنْ يَرْزُقَ نَفْسَهُ. فَأدَُّ
تَهُ، ويُنْجِزْ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ منِْ مُضَاعَفَتِه لَكُمُ  يُطَيِّبِ الُله لَكُمْ بَقِيَّ
كُنْهَ فَضْلِهَا إِلَّ الُله  يَعْلَمُ عَدَدَهَا ولَ  الْكَثِيَرةَ الَّتِ لَ  الأضَْعَافَ 

رَبُّ الْعَالَمِيَن.

وصيّة للشّيخ بهاء الدّين العاملّي
الغيوبِ  علّم  إلى  وجهَك  ووجّه  الذّنوب،  من  قلبَك  ئ  »برِّ
مولً  من  آبقُِ  عبدٌ  إنّك  ]فـ[  وعُد  واثقٍ،  ورجاءٍ  صادقٍ  بعزمٍ 
به من  بابه، واستجارتَك  إلى  رحيمٍ حليم، يحبّ عودَك  كريمٍ 
معرضٌ  وأنت  عديدة،  مراراً  العودَ  منك  طلب  وقد  عذابه، 
عن الرّجوع إليه مدّةً مديدة، مع أنّه وعدَك - إنْ رجعتَ إليه، 
ما صدرَ عنك،  بالعفو عن جميع   - عليه  أنت  عمّا  وأقلعتَ 

والصّفحِ عن كلّ ما وقع منك. 
الفرائض،  بعضَ  وصلِّ  ثوبَك  وطهّر  احتياطاً،  واغتسِل  فقُم 
الصّلاة على الأرض  تلك  وَلْتَكُن  النّوافل،  وأتبِعها بشيءٍ من 
بخضوعٍ وخشوعٍ واستحياءٍ وانكسارٍ وبكاءٍ، وفاقةٍ وافتقار، 
في مكانٍ لا يراك فيه أحدٌ، ولا يسمع صوتَك إلّ الُله سبحانه.

وَجِلٌ راجٍ.  ب صلواتك وأنت حزينٌ مستحٍ  فإذا سلّمتَ فعقِّ
السّلام  عليه  العابدين  زين  الإمام  عن  المأثور  الدّعاء  اقرأ  ثمّ 
هُمَّ يا مَنْ برَِحْمَتِهِ يَسْتَغيثُ المُذْنبِونَ، وَيا مَنْ إِلى  الّذي أوّله: »اللَّ
ذكِْرِ إِحْسانهِِ يَفْزَعُ المُضْطَرّونَ..«، ثمّ ضَعْ وجهَك على الأرض 
أعزُّ  هو  الّذي   - وجهَك  غ  ومرِّ رأسك،  على  التّابَ  واجعل 
وصوتٍ  حزينٍ،  وقلبٍ  جارٍ،  بدمعٍ  التّاب  في   - أعضائك 
العَفْوُ  فَلْيَحْسُنِ  عَبْدكَِ،  منِْ  نْبُ  الذَّ »عَظُمَ  تقول:  وأنت  عالٍ، 
لائماً  ذنوبك،  من  تذكره  ما  وتعدّ  ذلك،  تكرّر  عِنْدكَِ«  منِْ 
نفسك موبِّخاً لها نائحاً عليها، نادماً على ما صدر منها، وابقَ 
على ذلك ساعةً طويلة، ثمّ قُم وارفع يدك إلى التّوّاب الرّحيم، 
وقُل: إلهي! عبدُك الآبقُِ رجعَ إلى بابك، عبدُك العاصي رجعَ 
لح، عبدُك المُذنبُِ أتاكَ بالعُذر، وأنت أكرمُ الأكرمين  إلى الصُّ

وأرحمُ الرّاحمين.
ثمّ تدعو - ودموعُك تنهملُ - بالدّعاء المأثور عن الإمام زين 
هُمَّ  العابدين عليه السلام في طلب التّوبة، وهو الذي أوّله: »اللَّ

يا مَنْ لا يَصِفُهُ نَعْتُ النّاعِتيَن..«.
مشعِراً  عليه،  بكلّيّتك  وإقبالك  إليه،  قلبك  ه  توجُّ في  واجهَد 
نفسَك سعةَ الجود والرّحمة.ثمّ اسجد سجدةً تُكثر فيها البكاء 
والعويل والانتحابَ بصوتٍ عالٍ لا يسمعُه إلّ الله تعالى، ثمّ 

ارفع رأسك، واثقاً بالقبول، فَرِحاً ببلوغ المأمول«.
)من الكشكول(




